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ــــــــیر ج ـ ــ ـــ ـــ ـــزنالـمة ـ ــ ــــــ ــ ـــــــــ   ا ـــــ

   أدلة إثباتها وعقوبتها- ركانهاأ

  مازن سیسالم /  بقلم القاضي

  عضو مجلس القضاء الاعلى

  

  :القانونیة النصوص

در فــي فلــسطین زمــن الانتــداب البریطــاني والــذي مــازال  الــصا1936 لــسنة 74لــم یتــضمن قــانون العقوبــات رقــم 

 اي نـص یجـرم واقعـة زنـا الـزوج او الزوجـة واسـتمر الحـال علـى هـذا –العمل جاریا بـه فـي محافظـات قطـاع غـزة 

 260 الى ان اصبحت هذه الافعال تقع تحت طائلة التجریم والعقاب بموجـب الامـر رقـم 1953النحو حتى سنة 

"  حیث نصت مادتاه الاولى والثالثة على ان 11/3/1953داري العام لقطاع غزة بتاریخ الصادر عن الحاكم الا

 على -  قطاع غزة- تطبق على جمیع الاشخاص المقیمین بالمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصریة بفلسطین

البــاب الرابــع مــن  الخاصــة بجــرائم الزنــا الــوارد ذكرهــا ب277 الــى 273اخــتلاف جنــسیاتهم ورعویــاتهم المــواد مــن 

  : الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري وتنص

 لا تجوز محاكمة الزانیة إلا بناء على دعوى زوجها، إلا انه اذا زنا الزوج في المسكن المقیم فیه مع - 273مادة 

  . لا تسمع دعواه علیها277زوجته كالمبین بالمادة 

یحكـم علیهـا مـدة لا تزیـد علـى سـنتین لكـن لزوجهـا ان یوقـف تنفیـذ  المرأة المتزوجـة التـي ثبـت زناهـا – 274مادة 

  .هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت

  . ویعاقب ایضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة– 275مادة 

 الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض علیه حین تلبسه بالفعـل او اعترافـه او – 276مادة 

  .ود مكاتیب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحریموج

 كـل زوج زنـا فــي منـزل الزوجیـة وثبـت علیــه هـذا الامـر بـدعوى الزوجــة یجـازى بـالحبس مـدة لا تزیــد – 277مـادة 

  .على ستة شهور

ى الجنائیـة فــي الجـرائم المنــصوص كمـا نـصت المــادة الثانیـة مــن الامـر سـالف الــذكر علـى عــدم جـواز رفـع الــدعو 

 الا بناءاً على شكوى شفهیة او كتابیة من المجني علیـه او مـن وكیلـه الخـاص الـى 277، 274علیها بالمادتین 
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النیابة العامة او الى احد مأموري الضبط القضائي ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثـة اشـهر مـن یـوم علـم المجنـي علیـه 

  .بالجریمة ومرتكبها

  

  :لزناا تعریف

نظـراً لخلـو النـصوص القانونیـة لجریمـة الزنـا مـن اي تعریــف قـانوني لهـا فقـد تـصدى رجـال الفقـه الجنـائي لتعریفهــا 

فذهب البعض منهم الى ان الزنا هو الوطء الذي یحصل من شخص متزوج حال قیام الزوجیة فعلا وحكماً وذهب 

اتصالاً جنـسیاً بغیـر زوجـه وأخیـرا ذهـب رأى الـى  – رجلاً او امرأة –البعض الاخر الى انه اتصال شص متزوج 

  .انه ارتكاب الوطء الغیر المشروع من شخص متزوج مع توافر القصد الجنائي

  

  :الزوج وزنا الزوجة زنا بین الفرق

جرائیـة وعقابیــة بـین زنــا  یلاحـظ مـن اســتقراء المـواد الــسالفة الـذكر ان المـشرع قــد فـرق مــن عـدة وجـوه موضــوعیة وإ

  :ا الزوج وذلك على النحو التاليالزوجة وزن

یجب لقیام جریمة زنا الزوج ان یقع  الفعل في منزل الزوجیة في حین انها تكتمل في جریمة زنا الزوجة   -  أ

 .ایاً كان مكان ارتكاب الفعل

 للزوجــة التــي ثبــت زناهــا حــق دفــع شــكوى زوجهــا ضــدها بــسبق ارتكابــه جریمــة الزنــا فــي منــزل الزوجیــة   - ب

 بحكم نهائي، بینمـا لا یـستطیع الـزوج التنـصل مـن جریمتـه تأسیـساً علـى سـبق ارتكـاب والحكم علیه فیها

 .زوجته لجریمة الزنا

أجـاز المــشرع للــزوج ان یعفــو عــن زوجتــه الزانیــة ولــو كـان ذلــك بعــد ادانتهــا بحكــم نهــائي وذلــك برضــائه   - ج

 لهـا التنـازل عـن شـكواها معاشرتها بما یفید وقف تنفیذ الحكم، فیما لـم یمـنح الزوجـة هـذا الحـق وان كـان

 .قبله قبل صدور حكم نهائي علیه

في حین  " 274م "  شدد المشرع العقوبة بالنسبة للزوجة الزانیة فجعلها الحبس مدة لا تزید على سنتین  -د

   "277م " انها بالنسبة للزوج الحبس مدة لا تزید على ستة اشهر 

  :أركانها -الزوجة زنا جریمة

 .ر الزوجالاتصال الجنسي بغی -1

 .قیام علاقة الزوجیة -2

 .القصد الجنائي -3
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یقـوم الـركن المــادي فـي جریمــة زنـا الزوجــة بالاتـصال الجنــسي التـام بینهــا وبـین شــخص اخـر غیــر : اولاً 

زوجها وبرضاء منهـا یـستبعد معـه الاغتـصاب، امـا دون ذلـك مـن الافعـال مهمـا بلـغ فحـشها او اخلالهـا 

اط او المعاشـرة دون الفـرج والمعانقـة والتقبیـل وغیرهـا، فـإذا لــوحظ ان بالحیـاء فإنهـا لا تعـد زنـا كفعـل اللـو 

الاتصال الجنسي التام شرط اساسي لقیام هـذه الجریمـة فـلا یتـصور قیامهـا إلا تامـة ولا یمكـن ان تكـون 

  .شروعاً او محاولة

طیبة التي تخون یلزم لوقوع الزنا ان یتم في ظل علاقة زوجیة صحیحة فالخ: قیام علاقة الزوجیة : ثانیاً 

خطیبهـا لا ترتكـب بــذلك جریمـة الزنــا لانهـا لیــست زوجـة بعــد ولا تعـد زانیــة الا اذا كانـت هــذه الـصفة قــد 

آلت الیها بناءً على عقد زواج صحیح، فإذا كان عقد الزواج فاسداً او باطلاً فانه لا یعطي للمرأة صفة 

 تتحقـق هـذه الجریمـة ایـضا بـزوال رابطـة الزوجیـة الزوجة وبالتالي لا یعد الزنا الواقع منها جریمة كمـا لا

اما بوفاة الزوج او بطلاقه المتهمة طلاقا بائناً بما یزیل الملك والحل معا، اما الطلاق الرجعي فانه یبقى 

الزواج قائما حكماً حتى تنقضي العدة حیث یحق للزوج مراجعة مطلقته صراحة او دلالة، فان وقع الزنا 

  .لطلاق الرجعي قامت الجریمةخلال فترة العدة ل

یقوم القصد الجنائي في هذه الجریمة على العلم والارادة فیجب ان تنصرف ارادة : القصد الجنائي: ثالثا

الزوجـة الــى قبـول الاتــصال الجنـسي بغیــر زوجهــا مـع علمهــا بارتباطهـا بعلاقــة زوجیـة صــحیحة مازالــت 

  .الزنا فقد یكون شهوة او انتقاماً من الزوجقائمة ولا عبرة بالباعث لدى الزوجة لدى اقترافها 

  

  :اركانها :الزوج زنا جریمة

  

تقوم هذه الجریمة على ذات الاركان التي تقوم بها جریمة زنا الزوجة بالإضافة الى وجـوب وقوعهـا فـي 

منزل الزوجیة مع علم الزوج بكون المكان الذي یقترف فیه فعل الزنا هو مسكن الزوجیة ومنزل الزوجیة 

نا هو المنزل الذي یقیم فیه الزوجان عادة او فـي اوقـات معینـة كمـسكن فـي الریـف او فـي مـصیف او ه

مـشتى بحیــث یكـون للزوجــة الحـق فــي دخولـه فــي اي وقـت، فــاذا اقتـرف الــزوج فعـل الزنــا فـي اي مكــان 

ة كـركن اخر فلا جریمة، وقد انتقد بعض الفقهاء مسلك المشرع في اشتراط وقوع الجریمـة بمنـزل الزوجیـ

لقیامها باعتبار انه طالما كانت الحكمة من هذا الشرط هي حمایة الزوجة من الاهانة وصـونا لكرامتهـا 

وحقوقهــا الزوجیــة فكــان یجــب تجــریم زنــا الــزوج ایــا كــان مكــان ارتكابــه ویلاحــظ هنــا ایــضا ان وقــوع هــذه 

 كیــف منــه ان یــشكو مــن الجریمــة مــن قبــل الــزوج یحــول دون جــواز ســماع دعــواه علــى زوجتــه الزانیــة اذ

  .جریمة هو نفسه ملوث بها ویتمسك بحقوق الزوجیة وعهودها وهو الذي لم یرعها
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  :الزانیة الزوجة لشریك بالنسبة الزنا اثبات ادلة

  

ادلـة قانونیـة لا یقبـل الاثبـات بغیرهـا علـى الرجـل الـذي یزنـي مـع المـرأة المتزوجـة، فأدلـة  " 276" وضـعت المـادة 

محددة على سبیل الحصر وعلى القاضي ان یلتزم بها ویستمد قناعته مـن خلالهـا دون غیرهـا وهـو الاثبات ضده 

  :مایطلق علیه الادلة القانونیة في نظام الاثبات المقید، وهذه الادلة هي

 :التلبس  -  أ

لیس المراد هنا من لفظ التلبس مشاهدة الشریك اثناء ممارسة الصلة الجنسیة بالمرأة المتزوجة بل یكفي 

ان یشاهد حال او وضع لا یدع مجالا للشك في ان جریمة الزنا وقعت، ولقاضي الموضوع تقدیر قیمة 

  .الظروف التي شوهد فیها الشریك ومدى دلالتها على ارتكاب الفعل

 :الاعتراف  - ب

المقصود بالاعتراف هنا هو اقرار المتهم على نفسه بالتهمة المسندة الیه، لا اعتراف الزوجة الزانیة لان 

اعترافها على نفسها وعلى شریكها یعتبر حجة علیها دون شریكها، وبـالرغم مـن ان الاعتـراف هـو دلیـل 

الاثبات الاول غیر انـه یخـضع لتقـدیر القاضـي شـان اي دلیـل اخـر سـواء صـدر فـي مجلـس القـضاء ام 

ع معینـة خارجه، حیث یتعین ان یؤخذ بحذر شدید فـي جریمـة الزنـا، فقـد یعتـرف المـتهم تحـت تـأثیر دوافـ

كتجنب المسؤولیة عن جریمة اخرى یهمه كتمان أمرها، او تخلیص الفاعل الحقیقـي بحكـم صـلة القرابـة 

او الصداقة او یفدي ولي نعمته، وقد یكـون الباعـث علیـه الحـصول علـى حكـم بـالطلاق، فالقاضـي هـو 

  .الذي یتبین قیمة الاعتراف بالمطابقة بینه وبین باقي الادلة

  :او اوراق صادرة من الشریك وجود مكاتیب -ج

وهي تلك الاوراق المحـررة بخـط یـد الـشریك والتـي یـستفاد منهـا ارتكابـه الفعـل الـذي تقـوم بـه جریمـة الزنـا 

ولـو لـم تكـن موقعــة منـه، ولا یـشترط ان تتــضمن هـذه الاوراق اعترافـاً صـریحاً بوقــوع الفعـل بـل یكفــي ان 

ك لتقــدیر القاضــي، ویتعــین صــدور هــذه الاوراق مــن یــستخلص منــه عقــلاً مــا یفیــد وقوعهــا والامــر متــرو 

الشریك نفسه فلا یغني عنها اوراق مـن الزوجـة او وجـود صـور فوتغرافیـة تجمـع بینهـا وبـین عـشیقها فـي 

  .وضع مریب اذ ان هذه لا تدخل في عداد الاوراق والمكاتیب الصادرة من الشریك

  : وجود الشریك في منزل مسلم في المحل المخصص للنساء-د

 كالجنـاح الـداخلي او غرفـة -یعتبر وجود شریك الزوجة في منـزل مـسلم وفـي المحـل المخـصص للحـریم

 من الادلة التي تقبل في الاثبات علیه وقد اخذ المشرع بعین الاعتبار عادات المسلمین في منع -النوم

  .غیر المحرم من الدخول الى المحل المخصص للحریم
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    :الزنا جریمة في الشكوى

  

اً اســتثنائیاً فرضــه المــشرع علــى حریــة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى تع -  تبــر الــشكوى قیــداً اجرائیــ

الجنائیة في جریمة الزنا لما لها من الخصوصیة بحیث یمتنع علیها اتخاذ اي اجراء مـن اجـراءات 

ى كـان التحقیق او تحریك الدعوى عموماً إلا بعد تقدیم شكوى الیها، وان هي فعلت ذلـك دون شـكو 

على المحكمة ان تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها دونما حاجة الى دفع بذلك من المتهم، فضلاً 

علـى انــه لا یجـوـز علــى الاخیــر التنــازل عــن التمـسك بهــذا القیــد ویقبــل محاكمتــه دون تقــدیم شــكوى 

 .نظراً لان قید الشكوى یتعلق بإجراءات التقاضي التى تعلو على النظام العام

الـــشكوى مـــن المجنـــي علیـــه او وكیلـــه الخـــاص الـــى النیابـــة العامـــة او احـــد مـــأموري الـــضبط تقـــدم  - 

القــضائي ویجــب ان یكــون التوكیــل فــي هــذه الحالــة صــریحاً وصــادراً عــن واقعــة معینــة ســابقة علــى 

 .صدوره

 .یجب ان تقدم الشكوى خلال ثلاثة اشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبها - 

الشكوى اما بمضي مدة الثلاثة اشهر دون تقدیمها بعد ان انعقد علـم المجنـي علیـه ینقضي الحق ب - 

 .بالجریمة وبمرتكبها او بالتنازل او بوفاة المجني علیه

مرأة، لذا فانه لا یجـوز تحریـك الـدعوى  -  نظراً لان جریمة الزنا لا تقع الا بفعل بین شخصین رجل وإ

زوجـة الاخــر الزانــي، وطالمـا لــم یتقــدم بهـذه الــشكوى فــلا الجنائیـة الا اذا تقــدم الـزوج بالــشكوى ضــد 

 .یجوز محاكمة الشریك وحده

متى قدمت الشكوى وفق الاوضاع المقررة قانوناً استعادت النیابة العامة حریتها في تحریك الدعوى  - 

الجنائیة ورفعهـا علـى المـتهم ومـن ثـم یكـون لهـا مطلـق الحریـة فـي مباشـرة جمیـع اجـراءات التحقیـق 

 .ل من شارك في الجریمة بوصفه فاعلاً اصلیاً او شریكاً ضد ك

 

  :الزانیة الزوجة شریك محاكمة

  

شریك الزوجة الزانیة هو الرجل الذي زنـا بهـا، ولا یمكـن محاكمـة احـدهما مـستقلاً عـن الاخـر، فـإذا 

رفعت الدعوى على الزوجة انطلـق ذلـك بالتبعیـة الـى شـریكها، امـا اذا رفعـت الـشكوى ضـد الـشریك 

حسب لا تقبل لان تجریم الشریك یستمد من تجریم الفاعل الاصلي وهي الزوجة الزانیة، اما تنازل ف

الزوج عن دعواه قبل الزوجة الزانیة فان الدعوى تسقط عنها وعن شریكها دونما حاجـة الـى الـنص 

علــى ذلــك، امــا تنازلــه عــن الــشریك فحــسب فــلا اثــر لهــذا التنــازل وتــستمر اجــراءات الــدعوى ضــد 

" اي الفاعـــل الاصـــلي" لاثنــین، اي ان الـــشكوى او التنـــازل یجـــب ان تكـــون فـــي مواجهـــة الاصـــیل ا

  .ولیس الشریك
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ا الزوجــة دعــوة الزنـا وتقبــل مــن المحكمــة فــان الــشریك یــستفید بهــا  كمـا ان كــل الــدفوع التــي تــدفع بهــ

لتمسك بها،  فهو بالتبعیة طالما لم یصدر حكم نهائي، رغم انه لیس له حق في اثارة هذه الدفوع وا

  .حق مقرر للزوجة فحسب

  

  :الزاني الزوج شریكة محاكمة

  

ترتبط محاكمة الشریكة بمحاكمة الزوج الزاني في بیت الزوجیة، فإذا تقدمت الزوجة المجني علیهـا 

بشكواها ضد الزوج الزاني انطلق ذلك بالتبعیة على شریكته دون حاجة الى نص على ذلك، اذ ان 

تمد من تجریم الفاعل الاصلي وهو الزوج الزانـي، امـا اذا قـدمت الزوجـة المجنـي تجریم الشریكة یس

ذا قدمت الزوجة تنازلاً عن شكواها  علیها شكواها ضد شریكة زوجها بالزنا فحسب فإنها لا تقبل، وإ

  .ضد زوجها سقطت الدعوى العمومیة عنهما معاً 

  

  :المصادر
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